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المُستخلص

تُعتبــر الحــرب الروســيّة الأوكرانيّــة التــي إندلعــت فــي 24 فيفــري / شــباط 2022، أهــم تحــدّ للمحكمــة 
الجنائيّــة الدوليّــة للتصــدي للجرائــم الأشــد خطــورة المُرتكبــة فــي أوكرانيــا. وعليــه، فتحــت المحكمــة تحقيقــاً شــاملًا 
فــي الوضــع فــي أوكرانيــا عقــب العــدوان الروســيّ، بتهــم إرتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانيّة. وأعلــن 
المدعــي العــام للمحكمــة فتــح تحقيــق فــوري فــي 02 مــارس / آذار 2022 بنــاءً علــى دعــم 43 دولــة طرفــاً فــي 
نظــام رومــا الأساســيّ، وإنضمــت أوكرانيــا رســميّاً للنّظــام الأساســيّ للمحكمــة فــي 01 جانفــي2025/ كانــون الثانــي 

 .2025

ويُعــد تغليــب المصالــح السياســيّة علــى حســاب فعاليّــة المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة أحــد أبــرز التحديّــات التــي 
ــا يحــول دون تحقيــق أهدافهــا فــي إنهــاء الإفــات مــن العقــاب عــن الجرائــم  ــة، ممّ ــة الدوليّ تواجــه العدالــة الجنائيّ
الأشــدّ خطــورة، ولا ســيّما أنّ الــدول العظمــى كالولايــات المتحــدة الأميركيّــة تســتخدم المحكمــة كأداة للضغــط 

ــة العــدوان الروســيّ علــى أوكرانيــا. السياســيّ، كمــا هــو الحــال فــي مُعالجتهــا لقضيّ

ــا، المــادة  ــة فــي أوكراني ــة، العــدوان الروســيّ علــى أوكرانيــا، الحال ــة الدوليّ ــة: المحكمــة الجنائيّ ــات المفتاحيّ الكلم
124 مــن نظــام رومــا الأساســيّ، فلاديميــر بوتيــن، المصالــح السياســيّة.

قراءة في معالجة المحكمة الجنائيّة الدوليّة لقضية العدوان الروسيّ على 
أوكرانيا: تغليب المصالح السياسيّة على حساب فعاليّة المحكمة الجنائيّة 
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Abstract

The Russian-Ukrainian war, which broke out on February 24, 2022, is considered the most 
important challenge for the International Criminal Court in addressing the most serious crimes 
committed in Ukraine. Accordingly, the Court opened a comprehensive investigation into the 
situation in Ukraine, following the Russian aggression, on charges of war crimes and crimes 
against humanity. The Prosecutor of the Court announced the opening of an immediate investi-
gation on March 2, 2022, based on the support of 43 States Parties to the Rome Statute. Ukraine 
officially joined the Rome Statute of the Court on January 1, 2025.

Prioritizing political interests over the effectiveness of the International Criminal Court is 
one of the most prominent challenges facing international criminal justice, preventing it from 
achieving its goals of ending impunity for the most serious crimes, especially since major pow-
ers such as the United States use the court as a tool for political pressure, as is the case in its 
handling of the Russian aggression against Ukraine.

Key words:  International Criminal Court, The Russian Aggression against Ukraine, Situation 
in Ukraine, Article 124 of the Rome Statute, Vladimir Putin, Political interests.

A reading in the International Criminal Court’s handling of 
the case of Russian Aggression against Ukraine: Prioritizing Politi-
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المقدمة:

إن الغايــة الرئيســية للقانــون الجنائــي الدولــي هــي حمايــة حقــوق الإنســان بصــورة عامــة وأينمــا كان 
انتهاكهــا، ويختــص بالعقــاب علــى أشــدّ الجرائــم الدوليــة خطــورة التــي تهــم المجتمــع الدولــي بأســره)))، وتأكّــد ذلــك 
فــي ديباجــة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)))، حيــث جــاء فيــه أن الــدول الأطــراف )إذ تؤكــد أن 
أخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلــق المجتمــع الدولــي بأســره يجــب أن لا تمــر دون عقــاب وأنــه يجــب ضمــان مقاضــاة 
مرتكبيهــا علــى نحــو فعــال مــن خــال تدابيــر تتخــذ علــى الصعيــد الوطنــي وكذلــك مــن خــال تعزيــز التعــاون 

الدولــي(، و)تصميــم الــدول علــى ضمــان الاحتــرام الدائــم للعدالــة الدوليــة وتحقيقهــا())).
ومــا يزيــد مــن خطــورة الوضــع بالنســبة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي بحكــم نظامهــا الأساســي تعتبــر 
محكمــة مســتقلة ذات اختصــاص جنائــي بالنســبة للأفــراد وليــس بالنســبة للــدول)))، وبالتالــي فهــي تختلــف عــن 
محكمــة العــدل الدوليــة باعتبارهــا جهــازا مــن أجهــزة المنظمــة الدوليــة مثلهــا مثــل مجلــس الأمــن مــن حيــث النشــأة 

والأهــداف والاختصاصــات))). 
ويٌعــد تغليــب المصالــح السياســية علــى حســاب فعاليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحــد أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ممــا يحــول دون تحقيــق أهدافهــا فــي إنهــاء الإفــات مــن العقــاب عــن 
الجرائــم الأشــد خطــورة، وتســتخدم الــدول العظمــى المحكمــة كأداة للضغــط السياســي، كمــا هــو الحــال فــي 

معالجتهــا لقضيــة العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا.
وعليه، كيف عالجت المحكمة الجنائية الدولية قضية العدوان الروسي على أوكرانيا؟

)))- ســلمان شــمران عــذاب العيســاوي، الجرائــم الدوليــة وقانــون الهيمنــة فــي ضــوء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الطبعــة الأولــى، 
منشــورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 193.

)))- شــكل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 17 جويليــة 1998 تحــولا هامــا ونقطــة فارقــة فــي تطــور القضــاء الجنائــي 
الدولــي، حيــث تــم فــي مؤتمــر رومــا الدبلوماســي، التوافــق فيمــا بيــن دول العالــم بالأغلبيــة علــى ضــرورة إيجــاد محكمــة جنائيــة 

دوليــة دائمــة، للتفصيــل أكثــر، راجــع: 
- Luigi Condorelli, « La Cour pénale internationale : un pas de géant pourvu qu’il soit accompli… », Revue 

Générale de Droit International Public, Vol.103, N°1, 1999, pp. 7-21.
- Antonio Cassese, « Is the ICC Still Having Teething Problems? », in : International Criminal Court: Challenges 

to Achieving Justice and Accountability in the 21st Century, Edited by Mark S. Ellis and Richard J. Goldstone edi-
tors, Idebate Press, 2008, pp.303-311.

)))- انظر: الفقرة )5 و12( من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
)))- تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بملاحقــة ومحاكمــة الأفــراد مرتبكــي الجرائــم الأشــد خطــورة، وبدخــول نظامهــا الأساســي 
حيّــز التنفيــذ فــي الواحــد جويليــة 2002، أصبــح بإمــكان المجتمــع الدولــي أن يعتمــد فعــا علــى وجــود آليــة فعالــة للحــدّ مــن الإفــات 

مــن العقــاب، انظــر: 
- Kofi Annan, Interventions, Une vie dans la guerre et dans la paix, Odile Jacob, Paris, 2013, p.167.
-  Gilles Cottereau, «Statut en vigueur, la Cour pénale internationale s’installe», Annuaire Français de Droit In-

ternational, Vol.48, 2002, pp.129-161.   
(5)- William A. Schabas, « La Cour Criminelle Internationale: Un pas de plus contre l’impunité », in : L’influence 

du droit International sur la pratique du droit au Canada, Travaux du 27e Congrès Annuel du Conseil Canadien de 
Droit International, Ottawa, 15-17 Octobre 1998, p.11.
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للإجابة على هذه الإشــكالية ســنحاول دراســة إحالة قضية أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية)أولا(، 
وســرعة معالجة المحكمة الجنائية الدولية لقضية العدوان الروســي على أوكرانيا)ثانيا(. 

أولً- إحالة قضية أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية:
لــم تكــن أوكرانيــا دولــة طرفــا فــي نظــام رومــا الأساســي، ومــع ذلــك مارســت - فــي مناســبتين- صلاحيتهــا 
فــي قبــول اختصــاص المحكمــة، عمــا بالمــادة )12/3( مــن النظــام)))، فيمــا يتعلــق بجرائــم يُزعــم أنهــا ارتُكبــت 

علــى أراضيهــا وتنــدرج ضمــن نطــاق النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وقــد نــص الإعــان الأول الــذي قدمتــه الحكومــة الأوكرانيــة علــى قبــول اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بشــأن الجرائــم التــي يُزعــم أنهــا ارتُكبــت علــى الأراضــي الأوكرانيــة فــي الفتــرة مــا بيــن 21 نوفمبــر 2013 

و22 فيفــري )))2014. 

أمــا الإعــان الثانــي فقــد مــدّد هــذه الفتــرة الزمنيــة إلــى أجــل غيــر مســمى لتشــمل الجرائــم المســتمرة التــي 
تُرتكــب فــي جميــع أنحــاء الأراضــي الأوكرانيــة منــذ 20 فيفــري )))2014، وفــي 25 أكتوبــر 2024، أودعــت 
أوكرانيــا صــك تصديقهــا علــى نظــام رومــا الأساســي، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي الأول مــن جانفــي )))2025.

1- فتح المدعي العام التحقيق في الوضع في أوكرانيا استنادا إلى إحالات دول الأطراف:

فــي 28 فيفــري 2022، أعلــن المدعــي العــام للمحكمــة أنــه وفــي ضــوء الاســتنتاجات التــي توصــل إليهــا 
المكتــب عقــب فحصــه الأولــي، يعتــزم طلــب الإذن بفتــح تحقيــق بشــأن الوضــع فــي أوكرانيــا، وهــو تحقيــق 

سيشــمل أيضــا أي جرائــم مزعومــة تُرتكــب حديثــا وتدخــل فــي نطــاق اختصــاص المحكمــة.

في 1 مارس 2022، أحالت جمهورية ليتوانيا - وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي- الوضع 
إلــى مكتــب الادعــاء، وفــي 2 مــارس 2022، قدمــت مجموعــة مــن الــدول الأطــراف - التــي نســقت فيمــا 
بينهــا- إحالــة جماعيــة، والمتمثلــة فــي جمهوريــة ألبانيــا، وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، وكومنولــث أســتراليا، 
وجمهوريــة النمســا، ومملكــة بلجيــكا، وجمهوريــة بلغاريــا، وكنــدا، وجمهوريــة قبــرص، وجمهوريــة كولومبيــا، 
وجمهوريــة كوســتاريكا، وجمهوريــة كرواتيــا، ومملكــة الدنمــارك، ومملكــة إســبانيا، وجمهوريــة إســتونيا، وجمهوريــة 
فنلنــدا، والجمهوريــة الفرنســية، وجورجيــا، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، والجمهوريــة 
الهيلينيــة، والمجــر، وجمهوريــة أيســلندا، وأيرلنــدا، والجمهوريــة الإيطاليــة، وجمهوريــة لاتفيــا، وإمــارة ليختنشــتاين، 
ودوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى، وجمهوريــة مالطــا، ونيوزيلنــدا، ومملكــة النرويــج، ومملكــة هولنــدا، وجمهوريــة 

)))- انظر: المادة )12/3( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(2) - Ukraine. Ministry of Foreign Affairs. “Declaration by Ukraine Lodged under Article 12(3) of the Rome 

Statute.” April 9, 2014. International Criminal Court, in: www.icc-cpi.int.
(3)-  Ukraine. Ministry of Foreign Affairs. “Declaration by Ukraine Lodged under Article 12(3) of the Rome 

Statute.” September 8, 2015. International Criminal Court, in: www.icc-cpi.int.
(4) - United Nations Treaty Collection, “Ukraine: Ratification of the Rome Statute of the International Criminal 

Court,” October 25, 2024, Depositary Notification C.N.467.2024.TREATIES-XVIII.10, in: www.icc-cpi.int.

http://www.icc-cpi.int
http://www.icc-cpi.int
http://www.icc-cpi.int


433

 Issue 33, Vol 11, Year 3 | September 2026 ِ | Rabi’ ath-Thani 1448
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

®

Monthly scientific journal 

الســويد،  ومملكــة  ســلوفينيا،  الســلوفاكية، وجمهوريــة  والجمهوريــة  البرتغاليــة، ورومانيــا،  والجمهوريــة  بولنــدا، 
والاتحــاد السويســري، وجمهوريــة التشــيك))).

فــي 2 مــارس 2022، أعلــن المدعــي العــام عــن فتــح تحقيــق فــي الوضــع فــي أوكرانيــا اســتنادا إلــى 
الإحــالات التــي تلقاهــا، ووفقــا لمعاييــر الاختصــاص القضائــي المحــددة فــي هــذه الإحــالات، ويشــمل التحقيــق 
أي مزاعــم بشــأن ارتــكاب جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية أو إبــادة جماعيــة مــن قِبَــل أي شــخص وفــي أي 

جــزء مــن الأراضــي الأوكرانيــة منــذ 21 نوفمبــر )))2013.

فــي 11 مــارس 2022، أكــد المدعــي العــام أن دولتيــن إضافيتيــن وهمــا اليابــان ومقدونيــا الشــمالية قــد 
أحالتــا الوضــع فــي أوكرانيــا إلــى مكتبــه، وفــي 21 مــارس 2022، أبلغــت المحكمــة الجبــل الأســود بقرارهــا 
الانضمــام إلــى مجموعــة الــدول الأطــراف التــي أحالــت الوضــع، وفــي 1 أفريــل 2022، انضمــت جمهوريــة 

تشــيلي إلــى مجموعــة الــدول الأطــراف التــي أحالــت هــذا الوضــع))).

2- انضمام أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية:

بعــد  فــي 1 جانفــي 2025،  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فــي  أصبحــت أوكرانيــا رســمياً دولــة عضــو 
الشــرقية. أوروبــا  مــن منطقــة  125، و20  الدولــة رقــم  لتكــون  نظــام رومــا الأساســي،  إلــى  انضمامهــا 

ولضمــان موافقــة الجيــش والسياســيين، فعّلــت أوكرانيــا المــادة 124 مــن نظــام رومــا، وهــي مــادة انتقاليــة 
تمنــح جنودهــا حصانــة لمــدة ســبع ســنوات مــن ملاحقــة المحكمــة فــي »جرائــم الحــرب« المرتكبــة مــن جانبهــم))).

وتُعــد أوكرانيــا الدولــة الثالثــة التــي تســتخدم هــذه المــادة بعــد فرنســا وكولومبيــا )وقــد ســحبتا إعلانيهمــا 
لاحقــاً(. والمفارقــة أن الجمعيــة العامــة للــدول الأعضــاء فــي المحكمــة كانــت قــد صوّتــت عــام 2015 علــى 
إلغــاء المــادة 124 تمامــا مــن نظــام رومــا، لكــن قــرار الإلغــاء لــم يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد لعــدم اكتمــال النصــاب 

القانونــي للتصديقــات))).

فــي جرائــم الحــرب يمكــن للدولــة عندمــا تصبــح طرفــا فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
أن تعلــن عــدم قبولهــا اختصــاص المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات مــن بــدء ســريان هــذا النظــام الأساســي عليهــا))).

 Renvoi de la situation a la CPI par 43 Etats parties, voir : Déclaration du Procureur de la CPI, - -(((
 Karim A.A. Khan QC, sur la situation en Ukraine : Réception de renvois de la part de 39 États parties et

ouverture d’une enquête, 2 mars 2022, in: www.icc-cpi.int
(2)-Ibid
(3)-Renvoi de la situation à la CPI par 43 États parties : mars - avril 2022, in: www.icc-cpi.int

)))- تجــدر الإشــارة إلــى أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة قــد أعطــى للــدول الأطــراف فيــه الحــق فــي أن تعلــن عــدم قبولهــا 
اختصــاص المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات تبــدأ مــن بــدء ســريان العمــل بهــذا النظــام الأساســي بالنســبة لهــا، وذلــك بخصــوص جرائــم 
الحــرب الــواردة فــي المــادة الثامنــة مــن هــذا النظــام، وذلــك فــي حالــة الادعــاء بــأن مواطنيــن مــن هــذه الدولــة قــد ارتكبــوا إحــدى 

هــذه الجرائــم أو أن هــذه الجريمــة قــد ارتكبــت علــى إقليمهــا، ويكــون لهــذه الدولــة أن تســحب هــذا الإعــان فــي أي وقــت تشــاء.
)))- راجع: المادة 124 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

)))- لأغــراض هــذه المــادة تصــدر الدولــة إعلانــا بعــدم قبــول اختصــاص المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب، 

http://www.icc-cpi.int
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

شــهدت أعمــال مؤتمــر رومــا صعوبــة التوفيــق بيــن تحقيــق اســتقلالية المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن 
تأثيــر المصالــح السياســية للــدول، واعتــرف رئيــس المحكمــة » فيليــب كيــرش« )Philippe Kirsch( صراحــة 
بــأن »تســييس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو مــن أكثــر الموضوعــات التــي تحظــى بالاهتمــام وأكثرهــا تــداولا 

بالنقــاش«))). 

وعليــه، هنــاك نصــوص فــي نظــام رومــا الأساســي يبــدو فيهــا بصــورة واضحــة مــن صياغتهــا تأثيــر 
الاعتبــارات السياســية، ومــن أبرزهــا صياغــة المــادة )124( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، إذ يجــوز للدولــة 
عندمــا تصبــح طرفــا فــي هــذا النظــام الأساســي، أن تعلــن عــدم قبولهــا اختصــاص المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات 
مــن بــدء ســريان هــذا النظــام الأساســي عليهــا، وذلــك عنــد الادعــاء بــأن مواطنيــن مــن تلــك الدولــة قــد ارتكبــوا 
جريمــة مــن هــذه الجرائــم أو أن الجريمــة قــد ارتكبــت علــى إقليمهــا، ويفهــم ضمنيــا أنــه بإمــكان الجنــاة أن يرتكبــوا 
جرائمهــم بــدون أي عقــاب لمــدة ســبع ســنوات، وبالتالــي يشــجع علــى انتشــار ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب، 

فــإرادة الدولــة الطــرف تســتطيع تجميــد صلاحيــة المحكمــة لمــدة ســبع ســنوات))).

لقــد أدمــج نــص المــادة )124( بإيعــاز مــن فرنســا)))، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة حتــى لا تتــم متابعــة 
الجنــود العامليــن فــي مهمــات حفــظ الســام، خصوصــا وأنهمــا يســاهمان بنســبة كبيــرة فــي هــذه القــوات بحجــة 

حمايتهــم مــن أي اتهامــات تعســفية بارتــكاب جرائــم حــرب))). 

كما تضمن نظام روما الأساسي على قيد يعتبر أكبر عائق يواجه المحكمة في أدائها لاختصاصاتها 
يتمثــل فــي جرائــم الحــرب التــي قــد ترتكــب علــى أراضيهــا أو مــن طــرف مواطنيهــا لمــدة )7( ســنوات بمقتضــى 
يكــون  الحالــة  هــذه  ففــي   ،((()Opting Out( نظــام مــا يطلــق عليــه  المحكمــة وهــو  لــدى  إعــان تودعــه 

أثنــاء بــدء ســريان هــذا النظــام الأساســي عليهــا، وذلــك لمــدة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد، وفــي الحالــة الوحيــدة التــي يكــون فيهــا المتهــم 
مــن رعاياهــا، فــإن لــم تصــدر الدولــة ذلــك الإعــان عنــد بــدء ســريان النظــام الأساســي عليهــا، فــا يجــوز لهــا القيــام بذلــك لاحقــا، وإن 
كانــت قــد أصــدرت الإعــان طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه، لكــن المتهــم ليــس مــن رعاياهــا، فــإن هــذا الأمــر لا يعطــي للدولــة الحــق 
في رفض التعاون مع المحكمة، إذا وجهت إليها طلبات لذلك الغرض وفقا للباب التاســع، ويكون بوســع هذه الدولة أن تضع حدّا 
لذلك الإعلان بسحبه في أي وقت قبل انتهاء فترة 7 سنوات المبينة في الفقرة 1 من المادة 124، راجع: نصر الدين بوسماحة، 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، شــرح اتفاقيــة رومــا مــادة مــادة، الجــزء الثانــي، دار هومــة، الجزائــر، 2008، ص ص 256-257.
)))- انظــر: فيليــب كيرش،«المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومســؤولية المجتمــع الدولــي«، مجلــة الإنســاني، العــدد 27، 2004، 

ص 16.
)))- راجع: سلمان شمران عذاب العيساوي، المرجع السابق، ص 183.

(3)- « Le Président Chirac exprimait son inquiétude que le personnel français engagé notamment dans des mis-
sions de maintien de la paix ne soit mis en cause par des plaintes sans fondement et teintées d’arrière-pensées 
politiques. Il craignait la notion d’actes isolés contenue dans la définition des crimes de guerre. Pour Alain Pellet, 
une telle déclaration démontre la suspicion des autorités Françaises et par extension celles des membres perma-
nents, envers la Cour », voir: Marie Boka, La CPI entre droit et relations internationales, Lextenso éditions, Paris, 
2014, p.36.

)))- محمــد ســعدي، »العدالــة الجنائيــة الدوليــة بيــن قــوة الخطــاب وخطــاب القــوة«، المجلــة العربيــة لحقــوق الإنســان، المجلــد1، 
العدد 9، ديسمبر2002، ص 230. 

(5)- Marie-Claude Roberge, « The new criminal court: a preliminary assessment », International Review of the 
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للدولــة متــى كان فــي صالحهــا منــع المحكمــة مــن ممارســة اختصاصهــا بشــأن هــذه الجرائــم أن تعلــن تعليــق 
اختصــاص هــذه الأخيــرة.

لقــد جــاءت هــذه المــادة )124( بنــاء علــى اقتــراح مــن الوفــد الفرنســي فــي اليــوم الأخيــر مــن مؤتمــر 
ــرنسا  ــريح وزيــر خارجيتهــا »أوبيــر فيدريــن« )Hubert Védrine(، أن موقــف فـ رومــا، حيــث جــاء فــي تصـ

ــادة ))). ــدولية كان مرهونــا بــإدراج هــذه المـ ــجنائية الـ إزاء المحكمــة الـ

وفــي هــذا الســياق، تؤكــد الباحثــة »ســيبيل شــايفيرز« )Sibylle Scheipers( أن شــرط الاســتثناء 
الاختيــاري )Opt-out provision( المتمثــل فــي المــادة )124( صُمــم خصيصــا كآليــة تتيــح للــدول الأطــراف 
إعفــاء مواطنيهــا مــن اختصــاص المحكمــة بشــأن جرائــم الحــرب لمــدة ســبع ســنوات، ممــا يعكــس كيفيــة توظيــف 
الــدول لســيادتها الوطنيــة لإعــادة صياغــة حــدود العدالــة الجنائيــة الدوليــة بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا الأمنيــة 
والعســكرية، فالمــادة )124( لــم تكــن وليــدة الصدفــة، بــل صيغــت كـــتسوية سياســية صعبــة، أنقــذت مؤتمــر رومــا 

الدبلوماســي عــام 1998 مــن الفشــل فــي ســاعاته الأخيــرة))).

  ويضيــف فــي هــذا الـــخصوص الأســـتاذ » ويليــام بــوردن« )William Bourdon( أن هــذه المــادة 
جــاءت نتيجــة لمواقــف الــدول الأطــراف حــول المــادة )12( مــن نظــام المحكمــة التــي تضمنــت أحكامــا غيــر 
كافيــة حــول حمايــة مواطنيهــا، مقارنــة بمواطنــي الــدول غيــر الأطــراف الذيــن ســيكونون بمنــأى عــن المســاءلة 

الجنائيــة أمــام هــذه الهيئــة.)))

وقــد شــكل إدراج المــادة )124( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة خيبــة أمــل للعديــد مــن الجهــات فــي 
مؤتمــر رومــا تــم التعبيــر عنهــا بــأن وضــع حكــم مماثــل حــول جرائــم الحــرب يعطــي الانطبــاع بأنهــا ليســت علــى 
قــدر جســامة الجرائــم الأخــرى التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، فــي الوقــت الــذي تلــزم فيــه مختلــف 
اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني بمتابعــة مجرميــن مهمــا كانــت جنســياتهم أو مــكان ارتكابهــم لهــذه الجرائــم.))) 

ونشــير إلــى أنــه مــن بيــن )125( دولــة مصادقــة علــى النظــام الأساســي للمحكمــة، لــم تقــم ســوى فرنســا 

Red-Cross, N° 325, December 1998, p. 693.
(1)- Déclaration de M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant la ratifica-

tion du Statut de la Cour pénale internationale, Journal Officiel de la République Française, Débats Parlementaires 
(Sénat), Compte rendu intégral de la séance du 22 mars 2000, Paris, in : 

http:// www.laducommentation française.fr/dossiers/ justice-pénale-internationale/positions-etats.shtml. 
(2)- Sibylle Scheipers, Negotiating Sovereignty and Human Rights; International society and the International 

Criminal Court, Manchester University Press, Manchester, 2009, pp.52-53.
(3)- William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, Ed. Du Seuil, Paris, 2000, p. 

296. 
)))- حوريــة واســع، النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة - دراســة تحليليــة نقديــة-، مذكــرة ماجســتير، كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة فرحــات عبــاس، ســطيف، 2003، ص 140.
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وكولومبيــا، وأوكرانيــا بإعمــال المــادة )124(، حيــث بــررت فرنســا اتخاذهــا هــذه الخطــوة بأنهــا تمثــل إجــراءً 
انتقاليــا، يســمع لهــا مــن التحقــق مــن مــدى فاعليــة الضمانــات التــي ينــص عنهــا النظــام الأساســي لتفــادي 

الدعــاوى المعرضــة بخصــوص هــذا النــوع مــن الجرائــم))).

إن الأمــر يختلــف بالنســبة للجرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة الإبــادة الجماعيــة، وخصوصــا أن المــادة 
)8( وســعت مــن مفهــوم جرائــم الحــرب لتشــمل جرائــم الحــرب المنفصلــة بعبــارة« ... أو فــي إطــار عمليــة 
ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم«، علمــا أن هــذا الجــزء الأخيــر مــن تعريــف جرائــم الحــرب ورد فــي 
المــادة )51/4 و5( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 1977 المكمــل لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة لســنة 
 )ad hoc( 1949، والــذي لــم تصــادق عليــه فرنســا، وكــذا مــا أبانــت عنــه تجــارب المحاكــم الجنائيــة المؤقتــة
مــن دعــاوى موجهــة ضــد أفرادهــا العامليــن ضمــن قــوات حفــظ الســام الأمميــة، كمــا أن هــذا الإجــراء لــن يمنــع 

مــن متابعــة الفرنســيين الذيــن قــد يرتكبــون هــذه الجرائــم أمــام القضــاء الفرنســي.)))

 ،)Justice Internationale à la Carte( قد أنشأت عدالة دولية حسب الطلب )إن المادة )124
تلجــأ إليهــا الــدول التــي يرتكــب مواطنيهــا إحــدى الأفعــال المذكــورة فــي المــادة )8( لمنــع المحكمــة مــن 
متابعتهــم)))، كمــا أن هــذا الحكــم الانتقالــي مــن شــأنه أن يمــس بالوحــدة القانونيــة التــي ينبغــي أن تتميــز بهــا، 
لأن هــذه المــادة لــن تســري فــي مواجهــة الــدول التــي أعلنــت تعليــق اختصــاص المحكمــة، ممــا ســيترتب عنــه 
إعفــاء ســلطات الدولــة وأعوانهــا مــن جــزء كبيــر مــن المتابعــات عمــا قــد يرتكبونــه مــن جرائــم حــرب أثنــاء 

النزاعــات المســلحة القائمــة.)))

وتجــدر الإشــارة إلــى الإجــراءات التــي اتخذتهــا فرنســا- مقترحــة المــادة )124( - فــي مجــال مواءمــة 
تشــريعها الداخلــي، لكــي تتمكــن مــن ممارســة اختصاصهــا الأصيــل فــي متابعــة مواطنيهــا عمــا قــد يرتكبونــه مــن 
جرائــم تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، فقــد قامــت بــإدراج جرائــم لــم تكــن مدرجــة فــي تشــريعها الداخلــي، كمــا 
قامــت بإجــراء تعديــل دســتوري لدســتورها المعمــول بــه منــذ 1958 يقضــي برفــع التعــارض بيــن أحكامــه والأحــكام 

المتعلقــة بحصانــة كبــار مســؤولي الدولــة.))) 

 إن تفعيل أوكرانيا للمادة )124( من نظام روما الأساســي عند انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية 
(1)- Grégory Berkovicz, La place de la Cour pénale internationale dans la société des États, L’Harmattan, 

Paris, 2005, p. 296. 
(2)- « … Les autorités françaises ont demandé cette disposition transitoire pour pouvoir vérifier que toutes les 

garanties introduites dans le Statut, afin d’éviter les plaintes abusives, sont appliquées avec efficacité, (…) et 
dès que ces garanties seront vérifiées, et sans attendre sept ans, la France pourrait renoncer à cette disposition 
transitoire », voir : Hubert Vedrine, « Déclaration de M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères, sur le 
projet de loi autorisant la ratification du Statut de la Cour pénale internationale », Journal Officiel de la Répub-
lique Française, Débats Parlementaires (Sénat), Compte rendu intégral de la séance du 22 mars 2000, Paris, in :

http://www.laducommentationfrançaise.fr/dossiers/justice-pénale-internationale/positions-etats.shtml.
 -(3)William Bourdon et Emmanuelle Duverger, Op.cit., p 297..
(4)- Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale : La Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de 

Sécurité », in : Revue Générale de Droit International Public, N°1, 1999, p. 41. 
(5)- Projet de Loi Constitutionnelle relative à la CPI, in : http://www.assembléenationale.fr/11/projets/p11462.asp 

http://www.assembléenationale.fr/11/projets/p11462.asp
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فــي 1 جانفــي 2025 أدى إلــى إثــارة جــدل قانونــي واســع حــول »الانتقائيــة« فــي العدالــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث 
أتــاح الاســتثناء تحصيــن الجنــود الأوكرانييــن مــن ملاحقــة المحكمــة لســبع ســنوات مــع بقــاء الاختصــاص قائمــا 
ضــد القــوات الروســية، ويُعــد هــذا الإجــراء نموذجــا للمســاومة علــى الســيادة، ويثيــر تحديــات بشــأن مصداقيــة 

وعدالــة الملاحقــات القضائيــة))).

ثانيًا- سرعة معالجة المحكمة الجنائية الدولية لقضية العدوان الروسي على أوكرانيا:

تعتبــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي اندلعــت فــي 24 فيفــري )))2022، أهــم تحــدّ للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة للتصــدي للجرائــم الأشــد خطــورة المرتكبــة فــي أوكرانيــا، وعليــه، فتحــت المحكمــة تحقيقــا شــاملا فــي 
الوضــع فــي أوكرانيــا، عقــب الغــزو الروســي، بتهــم ارتــكاب جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وأعلــن 
المدعــي العــام للمحكمــة بفتــح تحقيــق فــوري فــي 02 مــارس 2022 بنــاءً علــى دعــم 43 دولــة طــرف فــي نظــام 

رومــا الأساســي، وانضمــت أوكرانيــا رســميا إلــى النظــام الأساســي للمحكمــة فــي 01 جانفــي)))2025.

1- سرعة المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم:

اتســمت ســرعة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي توثيــق الجرائــم الروســية فــي أوكرانيــا بتحــول تكنولوجــي 
وقانونــي غيــر مســبوق، حيــث نجحــت المحكمــة فــي معالجــة آلاف الأدلــة والملفــات الجنائيــة بشــكل فــوري 
ومســتمر، وصــولا إلــى تلقيهــا مؤخــرا ملفــات مفصلــة توثــق الهجمــات الروســية الممتــدة علــى البنيــة التحتيــة 

للطاقــة الأوكرانيــة.

إن ســرعة اســتجابة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي معالجــة الغــزو الروســي لأوكرانيــا غيــر مســبوقة 
فــي تاريــخ المحكمــة، حيــث تحركــت بفعاليــة مقارنــة بتحقيقاتهــا الســابقة)))، فاتخــذت خطــوات ســريعة لتوثيــق 
الجرائــم، فأرســل المدعــي العــام فريقــا كبيــرا مــن المحققيــن إلــى أوكرانيــا بشــكل دائــم لجمــع الأدلــة، بالإضافــة 

)))- عنــد مصادقــة البرلمــان الأوكرانــي علــى النظــام الأساســي، أودع إعلانــا بموجــب المــادة )124( يقضــي باســتثناء مواطنــي 
أوكرانيا )جنودها وضباطها( من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشــأن جرائم الحرب لمدة 7 ســنوات، للتفصيل أكثر، راجع:

- Ava Schuster, « Ukraine and Article 124 Rome Statute - a Jurisdictional Dilemma Through the Lens of Selec-
tivity » International Criminal Law Review, Vol. 25, N° 6, pp. 1042-1043, in : 

https://brill.com/view/journals/icla/25/6/article-p1040_003.xml?ebody=pdf-130820
)))- تبنــت روســيا التركيــز علــى نمــط« الحــرب الهجينــة« عبــر الاســتخدام الواســع لمختلــف الوســائل العســكرية، وغيــر 
العســكرية لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية، فتتميــز هــذه الحــرب بالضبابيــة، وصعوبــة التمييــز بيــن ماهــو موجــود فــي ســاحة المعركــة 
وخارجهــا، فــا تشــمل المجــالات العســكرية فقــط، بــل تتعداهــا إلــى المجــالات الاجتماعيــة والسياســية، والاقتصاديــة والثقافيــة، وفــي 
هــذا الشــأن يقــول » كيــاو ووانــج« :)مــن يريــد أن يكســب حــروب اليــوم أو حــروب الغــد، ســيكون لزامــا عليــه الجمــع بيــن مــوارد 
الحــرب العســكرية وغيــر العســكرية، ووضعهــا تحــت تصرفــه، واســتخدامها للانتصــار فــي الحــرب(، انظــر: معيــزي لينــدة، دهقانــي 
ايــوب، » الحــرب الهجينــة فــي الاســتراتيجية العســكرية الروســية »الحــرب علــى أوكرانيــا نموذجــا«، مجلــة القانــون الدســتوري 

والمؤسســات السياســية، المجلــد 06، العــدد 02، 2022، ص ص 421-422.
)))- أصبحت أوكرانيا رسميا الدولة رقم 125 العضو في المحكمة الجنائية الدولية.

Alain Pellet, « Juger Poutine ? », Enjeux de mémoire et pratiques actuelles de la justice pénale internatio� -(()
 nale, (Ouvrage collectif), Sous la direction de Julian Fernandez, Olivier De Frouville et Didier Rebut, Editions A.

 .Pedone, Paris, 2025, pp. 163-170

https://brill.com/view/journals/icla/25/6/article-p1040_003.xml?ebody=pdf-130820
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 .((()Bucha( »بنفســه إلــى مســارح الجريمــة فــي »بوتشــا )إلــى الزيــارات المتكــررة للمدعــي العــام )كريــم خــان

وقــد ســلط العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن الضــوء علــى التأثيــر الكبيــر للدعــم الجيوسياســي فــي مســار 
عمــل المحكمــة، إذ قدّمــت جهــات غربيــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وحلــف الناتــو، والاتحــاد الأوروبــي 
دعمــا كبيــرا لأوكرانيــا، ممــا ســهّل التعــاون فــي مجــالات الاســتخبارات والخدمــات اللوجســتية والدبلوماســية، 
وقــد عــزز هــذا الدعــم السياســي شــرعية المحكمــة فــي التدخــل فــي قضيــة تحظــى باهتمــام دولــي واســع، ووفــر 
لهــا المــوارد اللازمــة لجمــع الأدلــة وضمــان ســامة الشــهود)))، مــع وجــود دعــم دولــي كبيــر للمحكمــة، فحظــي 
التحقيــق بتمويــل ومــوارد غيــر مســبوقة مــن دول الأعضــاء، بالإضافــة إلــى إنشــاء فريــق تحقيــق مشــترك مــع 

الاتحــاد الأوروبي))).

ونشــير إلــى أنــه أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 16 مــارس 2022 قــرارا))) تطالــب فيــه القــوات 
الروســية بتعليق عملياتها العســكرية فورا في أوكرانيا، واعتمدت في شــكواها على مزاعم روســيا أن غزوها جاء 
فــي إطــار وقــف جرائــم الإبــادة الجماعيــة بحــق ســكان إقليــم »لوغانســك« و«دوناســك«)))، وهــو مــا نفتــه أوكرانيــا، 
وأرفقــت بموجبــه دعــوى تطالــب فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة مناقشــة المزاعــم الروســية حــول ارتــكاب القــوات 

الأوكرانيــة لجرائــم الإبــادة الجماعيــة.)))

)))- أرســل المدعــي العــام فريقــا مكونــا مــن 42 محققــا وخبيــرا جنائيــا، فــي أكبــر انتشــار ميدانــي يجريــه مكتــب المدعــي العــام 
منــذ تأســيس المحكمــة، وجــرى فتــح مكتــب ميدانــي دائــم للمحكمــة فــي كييــف لضمــان اســتمرارية جمــع الأدلــة الرقميــة، وشــهادات 

الشــهود بالتعــاون مــع الســلطات الأوكرانيــة والاتحــاد الأوروبــي، راجــع:
- ICC Press Release, ICC Prosecutor Karim A.A. Khan QC announces deployment of forensics and investiga-

tive team to Ukraine, 17 May 2022, in : www.icc-cpi.int.
(2) - Hasan Basri Bulbul, «Selective Justice? Empirically Testing for Double Standards in the ICC’s Palestine 

and Ukraine Investigations», Journal of Balkan Studies, Vol.5, Special Issue, June 2025, pp. 49-82, in:https://
balkanjournal.org/jbs/article/view/118

(3)- International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Statement of Prosecutor Karim A.A. Khan KC on 
voluntary contributions and reinforced cooperation via Eurojust, 28 March 2022, in : www.icc-cpi.int.

(4)- Cour Internationale de Justice, Allégations de Génocide au titre de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de Génocide, (Ukrane c. Fédération de Russie) ; Ordonnance du 16 Mars 2022, in : www.
icj-cij.org

(5)- Poutine, dans son discours du 24 février 2022, en a rejeté la responsabilité sur l’Ukraine : « Pendant huit 
ans, huit années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour trouver une solution pacifique à la 
situation, par des moyens politiques. En pure perte ». Il s’était, la veille de l’agression, déclaré « toujours ouvert 
à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes », 
mais en précisant : « Cependant, les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables », 
Alain Pellet, « Guerre en Ukraine – Mutation ou résilience des principes de la Charte des Nations Unies ? », 
Revue européenne du Droit, N° 5, Printemps 2023, pp. 92-93, in : https://droit.cairn.info/revue-red-2023-1-page-
92?lang=fr

)))- إن أســاس طــرح الدعــوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، وفقــا للمــادة)26( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، 
وذلــك برضــا الأطــراف أو القبــول باختصــاص المحكمــة ضمــن اتفاقيــة ومعاهــدة مســبقة، وتــم قبــول اختصــاص المحكمــة 
للنظــر فــي شــكوي أوكرانيــا ضــد روســيا مســتندة علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقــب عليهــا لعــام 1948، 
خاصــة المــادة التاســعة التــي تعطــي الحــق للمحكمــة النظــر فــي شــكوي أحــد أطــراف المعاهــدة )روســيا وأوكرانيــا كلاهمــا طــرف 
فــي المعاهــدة(، انظــر: جمــال فــورار العيــدي،« الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتداعياتهــا مــن منظــور القانــون الدولــي«، مجلــة 

http://www.icc-cpi.int
https://balkanjournal.org/jbs/article/view/118
https://balkanjournal.org/jbs/article/view/118
http://www.icc-cpi.int
http://www.icj-cij.org
http://www.icj-cij.org
https://droit.cairn.info/revue-red-2023-1-page-92?lang=fr
https://droit.cairn.info/revue-red-2023-1-page-92?lang=fr
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وتطالــب محكمــة العــدل الدوليــة روســيا باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة بوقــف اجتياحهــا للأراضــي الأوكرانيــة، 
وصــدر هــذا القــرار بموافقــة ثلاثــة عشــر قاضيًــا ورفــض قاضييــن روســي وصينــي))).

2- إصدار المحكمة لمذكرات توقيف ضد الرئيس الروسي )فلاديمير بوتين(، والقادة الساميين:

أصــدرت الدائــرة التمهيديــة الثانيــة للمحكمــة بتاريــخ 17 مــارس 2023، مذكــرة توقيــف بحــق الرئيــس 
الروســي )فلاديميــر فلاديميروفيتــش بوتيــن(، والمفوضيــة الرئاســية لحقــوق الطفــل فــي روســيا )ماريــا أليكســييفنا 
لفوفــا- بيلوفــا()))، علــى زعــم خلفيــة« جريمــة الحــرب المفترضــة المتمثلــة فــي الترحيــل غيــر القانونــي لأطفــال 
مــن المناطــق المحتلــة فــي أوكرانيــا إلــى روســيا الاتحاديــة«، منــذ بــدء الغــزو فــي 24 فيفــري 2022، حيــث 
ــا، وتــم  رٌحّــل أكثــر مــن 16 ألــف طفــل أوكرانــي إلــى روســيا، ووضــع كثيــر منهــم فــي مؤسســات ودور الرعاي

تبنــي بعضهــم ممــا يشــكل جريمــة حــرب))).

كمــا ننــوه إلــى الســرعة فــي إصــدار مذكــرات اعتقــال بحــق قــادة روســيا خاصــة الرئيــس الروســي )فلاديميــر 
بوتيــن(، وتوســيع الاتهامــات لتشــمل قــادة عســكريين كوزيــر الدفــاع الروســي السابق)ســيرغي شــويغو(، ورئيــس 

الأركان )فاليري غيراســيموف())).

وفقــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــإن الجرائــم المرتكبــة فــي الأراضــي الأوكرانيــة اعتبــارا مــن تاريــخ 24 
فيفــري 2022 تشــير إلــى أن هنــاك أســبابا معقولــة للاعتقــاد بــأن الســيد »بوتيــن« والســيدة »لافوفــا بيلوفــا« 

يتحمــان المســؤولية الجنائيــة الفرديــة))).

السياسة العالمية، المجلد7، العدد 2، 2023، ص ص 158-159.
)))- إن قــرار محكمــة العــدل الدوليــة وإن كان ملزمًــا يبقــى غيــر قابــل للتنفيــذ لافتقــار المحكمــة للقــوة التنفيذيــة مــن شــرطة دوليــة، 
وعليــه، لا يوجــد مــا يلــزم روســيا للامتثــال لقــرار المحكمــة، وبنــاء عــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )94( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
يمكــن للطــرف الــذي حكمــت المحكمــة لصالحــه أن يتقــدم بشــكوى إلــى مجلــس الأمــن يطالبــه بالتحــرك ضــد الدولــة التــي لــم تنفــذ 
قــرار المحكمــة عمــا بأحــكام المــادة )94( التــي تنــص: »إذ امتنــع أحــد المتقاضيــن فــي قضيــة مــا عــن القيــام بمــا يفرضــه 
عليــه حكــم تصــدره المحكمــة، فللطــرف الآخــر أن يلجــأ إلــى مجلــس الأمــن، ولهــذا المجلــس، إذا رأى ضــرورة لذلــك أن يقــدم 

توصياتــه أو يصــدر قــرارا بالتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لتنفيــذ هــذا الحكــم«. 
- إن مجلس الأمن له حرية تقدير الموقف بأن يستجيب للطلب أو يرفضه في حالة قيام أوكرانيا بالتقدم بشكوى لدى 

مجلس الأمن ضد روسيا على خلفية عدم تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. إن أي قرار سيتخذه مجلس الأمن ضد روسيا 
سيواجه بالتأكيد بحق الفيتو، انظر: جمال فورار العيدي، المرجع السابق، ص159.

(2)- Situation en Ukraine :les juges de la CPI délivrent des mandats d’arrêt contre Vladimirovitch Poutine et Maria 
Alekseievna Lvova-Belova, Communique de presse, 17 mars 2023, in :www.icc-cpi.int.

)))– انظر: أوشاعو رشيد، »الإشكاليات القانونية لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف الرئيس الروسي 
»فلاديمير بوتين«، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 07، العدد 02، 2023، ص 122.

(4)- Situation en Ukraine :les juges de la CPI délivrent des mandats d’arrêt contre Sergei Ivanovich Kobylash et 
Viktor Nikolayevich Sokolov, Communique de presse, 5 mars 2024, in :www.icc-cpi.int.

)))– تجــدر الملاحظــة أن المحكمــة أقــرت بــأن الرئيــس الروســي »بوتيــن« هــو مــن يتحمــل المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بموجــب 
المــادة 25 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

http://www.icc-cpi.int
http://www.icc-cpi.int
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن روســيا أعلنــت رســميا ســحب توقيعهــا مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي 16 نوفمبــر 2016 بمرســوم رئاســي أصــدره )فلاديميــر بوتيــن(، بســبب تحقيــق المحكمــة 
في قضية الحرب الروســية الجورجية لســنة 2008، واتهمت روســيا المحكمة بالانحياز بعدما وافقت الدائرة 
التمهيديــة للمحكمــة رســميا فــي مطلــع عــام 2016 علــى فتــح تحقيــق شــامل فــي جرائــم الحــرب المرتكبــة خــال 

النــزاع الروســي الجورجــي عــام 2008.

 حيــث انتقــدت موســكو تركيــز الادعــاء علــى القــوات الروســية والميليشــيات الأوســيتية، وعــدم تحقيــق 
بيــن  نشــوب مواجهــة عســكرية  إلــى  القضيــة  الجورجــي، وتعــود خلفيــة  الجيــش  انتهــاكات  المحكمــة عــن 
روســيا وجورجيــا لمــدة خمســة أيــام فــي 07 أوت 2008، انتهــت بســيطرة روســيا علــى« أوســييتيا الجنوبيــة« 
الانفصاليــة، وهــي منطقــة جورجيــة، لكــن وبدعــم روســيا أصبحــت » أوســييتيا الجنوبيــة« مســتقلة، وخلّــف 
النــزاع المســلح أكثــر مــن 100 قتيــل و120 ألــف جريــح، وتهجيــر الســكان الأصلييــن، بالإضافــة إلــى خســائر 

قــدرت ب 13 مليــون دولار))).

والعمليــات العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا ســنة 2014، إذ قامــت فــي أوكرانيــا ثــورة فــي 2014 
إلــى  للغــرب  ضــد« الرئيــس يانكوفيتــش« الموالــي لروســيا، ففــر هــذا الأخيــر وصعــد خصومــة الموالــون 
الســلطة، وعــززوا تعاونهــم مــع الاتحــاد الأوروبــي، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة روســيا التــي اعتبــرت الثــورة 

انقلابــا، وأن التعــاون الأوكرانــي الأوروبــي يمــس أمنهــا الاســتراتيجي.

فاندلعــت مــا يســمى« بحــرب القــرم«، التــي احتلــت فيهــا روســيا« شــبه جزيــرة القــرم«، وأجــرت اســتفتاء 
انضمامهــا إلــى روســيا، وبعــد مفاوضــات عســيرة تــم الاتفــاق علــى تســوية الصــراع بإبــرام اتفاقيتــي » مينســك 
الأولــى« فــي 05 ســبتمبر 2014، واتفاقيــة« مينســك الثانيــة« المبرمــة فــي 12 فيفــري 2015، التــي رســمت 

حــدود خــط التعــاون الأوكرانــي الغربــي))).

مــن الملاحــظ أن هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي تنفيــذ مذكــرة التوقيــف ضــد الرئيــس الروســي )فلاديميــر 
بوتيــن( علــى الأقــل فــي المــدى القريــب لمواجهتهــا عــدة إشــكالات قانونيــة متعلقــة باختصــاص المحكمــة مــن 
جهــة، ووســائل تنفيذهــا مــن جهــة أخــرى، بالرغــم مــن أن مذكــرة التوقيــف مكنــت مــن الحــدّ مــن حركــة الرئيــس 
الدبلوماســية، وتنقلاتــه خــارج روســيا، وأيضــا تٌشــكل مذكــرة التوقيــف عقبــة فــي وجــه حــل النــزاع الروســي 

الأوكرانــي.

(1)-Pour plus de détail, voir : Situation en Géorgie, in: www.icc-cpi.int.
)))- انظر: أوشاعو رشيد، المرجع السابق، ص 124.

- زبوجــي مسينســا، كاملــي مــراد، » جرائــم الحــرب فــي النــزاع الروســي الأوكرانــي: أيــة فعاليــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ »، 
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 14، العدد 01، 2023، ص ص 358-372.

http://www.icc-cpi.int
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الخاتمة: 

تشــكل معالجــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للقضيــة الأوكرانيــة منعطفــا حاســما فــي تاريــخ العدالــة الجنائيــة 
الدوليــة، فقــد وضعــت هــذه المعالجــة المحكمــة أمــام اختبــار حقيقــي، كشــف بوضــوح عــن مــدى تغليــب المصالــح 

السياســية للــدول الكبــرى خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبــي. 

ورغم الإجراءات الســريعة وغير المســبوقة التي اتخذها مكتب الادعاء العام، إلا أن الســياق العام لهذه 
التحــركات أثبــت ارتبــاط الفعاليــة الإجرائيــة بوجــود إرادة سياســية وتوافــق مصلحــي لــدى القــوى الكبــرى المانحــة، 

ممــا جعــل مــن الإجــراء القضائــي انعكاســا للموازيــن الجيوسياســية.

تحولــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي هــذه الأزمــة مــن أداة مســتقلة لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن إلــى 
أداة تكميليــة ضمــن اســتراتيجية إدارة الصــراع الجيوسياســي، وقــد تجلــى ذلــك فــي التمويــل الموجــه والانتقائيــة 

الإجرائيــة التــي أخلــت بمبــدأ العدالــة الجنائيــة الدوليــة.

 جــرى توظيــف قــرارات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، )مثــل مذكــرات التوقيــف( مــن قبــل المعســكر الغربــي 
لعــزل روســيا سياســيا، وتشــريع العقوبــات الاقتصاديــة ضدهــا، وبذلــك تحــول القضــاء الدولــي مــن وســيلة لفــض 

النزاعــات إلــى أداة لتثبيــت موازيــن القــوى الجيوسياســية.

فســرعة فتــح المدعــي العــام للتحقيــق فــي غضــون أيــام قليلــة، وإصــدار مذكــرات توقيــف بحــق قــادة دولــة 
كبــرى )روســيا( فــي غضــون عــام واحــد، بالمقابــل، تظــل ملفــات أخــرى فــي الشــرق الأوســط )مثــل فلســطين، 
والعــراق، وســوريا( أو فــي بعــض الــدول الإفريقيــة حبيســة الأدراج، أو تســير ببــطء شــديد يمتــد لســنوات وعقــود 

فــي مرحلــة »الدراســة الأوليــة«. 

هــذا الجمــود الإجرائــي لا يعــود لنقــص الأدلــة، بــل يُعــزى أساســا إلــى غيــاب الإرادة السياســية للقــوى 
الكبــرى، أو ممارســتها لضغــوط وعراقيــل دبلوماســية وماليــة مباشــرة وغيــر مباشــرة لمنــع تحــرك المحكمــة، رغبــة 

منهــا فــي حمايــة حلفائهــا أو تجنــب صــدام سياســي مــع أطــراف فاعلــة فــي تلــك النزاعــات.

يُثبــت هــذا التبايــن الصــارخ أن »مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء الدولــي الجنائــي« يغيــب عمليــا لصالــح 
»عدالــة زمنيــة وجغرافيــة انتقائيــة«، حيــث تصبــح ســرعة إنفــاذ القانــون متغيــرة طرديــة تزيــد مــع وجــود المصلحــة 
السياســية الغربيــة، وتنعــدم أو تتباطــأ فــي غيابهــا، ممــا يؤثــر ســلبا علــى فعاليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

محاربــة الإفــات مــن العقــاب.

يكشــف تحليــل الإعــان القانونــي المصاحــب لوثيقــة التصديــق الأوكرانــي علــى نظــام رومــا الأساســي عــن 
مقاربــة براغماتيــة فــي توظيــف آليــات القانــون الدولــي لخدمــة الأمــن القومــي والدفاعــي، إذ واجــه قــرار الانضمــام 
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لســنوات معارضــة مــن المؤسســة العســكرية والبرلمــان فــي كييــف خوفــا مــن ملاحقــة الجنــود الأوكرانييــن بتهــم 
ارتــكاب جرائــم حــرب أثنــاء الدفــاع عــن الإقليــم، وبنــاءً عليــه، جــاء تفعيــل المــادة )124( كتســوية سياســية 
داخليــة لطمأنــة الجيــش، مــع الإبقــاء علــى ولايــة المحكمــة كاملــة ونافــذة ضــد القــوات والمســؤولين الــروس علــى 

ذات الإقليــم الأوكرانــي.

إن تأثيــر الاعتبــارات السياســية علــى نشــاط المحكمــة الجنائيــة الدوليــة انعكــس ســلبا علــى فعاليتهــا فــي 
محاربــة الإفــات مــن العقــاب، مــن خــال الازدواجيــة والانتقائيــة فــي التعامــل مــع الحــالات المختلفــة التــي 
ينطــوي عليهــا وقــوع الجرائــم الدوليــة، والتــي تســتدعي التدخــل ومقاضــاة المســؤولين عــن وقوعهــا، فهيــأ لــدول 
معينــة ضمانــات الإفــات مــن العقــاب، فــازدادت فــي خرقهــا لحقــوق الإنســان، وارتــكاب الجرائــم الدوليــة، 

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل.

ويٌعــد تغليــب المصالــح السياســية علــى حســاب فعاليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحــد أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ممــا يحــول دون تحقيــق أهدافهــا فــي إنهــاء الإفــات مــن العقــاب عــن 
الجرائــم الأشــد خطــورة،  فمــن جهــة تســتخدم الــدول الكبــرى المحكمــة كأداة للضغــط السياســي كمــا هــو الحــال 
فــي معالجتهــا لقضيــة العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا، ومــن جهــة أخــرى عرقلــة نشــاط المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، وحتــى الوصــول إلــى تغييبهــا كمــا حــدث فــي الأزمــة الســورية خدمــة لأجنــدة اســتراتيجية، حفاظــا علــى 
مصالــح الــدول ذات النفــوذ الاقتصــادي والعســكري، خاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وروســيا والصيــن.

وفــي هــذا الصــدد يقــول الباحــث القانونــي الدولــي »كيفــن جــون هيلــر«: »هــل ســوريا هــي الوضــع الــذي 
يســتلزم جــذب انتبــاه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ بالطبــع هــي كذلــك، لكــن المحكمــة تتبــع قانــون الانتقائيــة 
المتأصلــة  مادامــت الــدول المتهمــة صديقــة لإحــدى الــدول الخمــس، فإنــه لــن يتــم تقديــم أي دعــوى ضــد تلــك 

الدولــة«.
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نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

يُصرّح المؤلف أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو 
غير ربحية. 
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دخــل حيــز النفــاذ فــي 24/10/1945.
فــي  النفــاذ  2- النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الموقــع بتاريــخ 17/07/1998، ودخــل حيــز 
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